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تعز ـ زكريا الكمالي

اليمنية على  الأســـر  آلاف  الــحــرب  أجــبــرت 
ــدّ يدها  الــخــروج إلـــى أرصــفــة الـــشـــوارع ومـ
والجوع  المدقع  الفقر  للتسوّل بسبب حال 
الـــتـــي تــواجــهــه غــالــبــيــتــهــا، لــكــن عــصــابــات منظمة 
استغلت أيضاً تردي الأوضاع الإنسانية، وأجبرت 

أطفالًا على التسوّل لحسابها. 
تـــردي الأوضـــاع  لــم يملكوا مــع  بعض فــقــراء اليمن 
الإنسانية عاماً بعد عام إلا خيار التسوّل، في وقت 
تؤكد الأمــم المتحدة أن 20 مليون شخص يشكلون 
ثلثي عـــدد ســكــان الــيــمــن يــحــتــاجــون إلـــى مــســاعــدة، 
مــنــهــم 12 مــلــيــونــاً يــجــب تــوفــيــر مــســاعــدات غــذائــيــة 
ظاهرة  أن  يعني  مــا  الــجــوع،  لتجنيبهم  لهم  ملحة 
لكن  اليمن،  مــدن  النشأة في  التسوّل ليست حديثة 
وانــعــدام  الــحــرب  أفرزتها  التي  الإنسانية  الأوضـــاع 
ــاع أســــعــــار الـــســـلـــع فــاقــمــت  ــ ــفـ ــ مــــصــــادر الــــدخــــل وارتـ

الظاهرة في شكل غير مسبوق.
الرئيسية بآلاف المتسولين  اليمن  وهكذا تعج مدن 
مــن نــســاء وأطـــفـــال وكــبــار الــســن الــذيــن يــحــاصــرون 
المارة وركاب السيارات بحثاً عمّا تجود به أياديهم 
الانهيار  لم تعد ذات قيمة في ظل  من فئات نقدية 

القياسي للعملة الوطنية.
ويــنــشــط المــتــســوّلــون مــنــذ ســاعــات الــصــبــاح الباكر 
حــتــى ذروة الازدحــــــام فـــي الــظــهــيــرة فـــي تــقــاطــعــات 

الشوارع الرئيسية، كما الحال في شارع جمال عبد 
كــل شــوارع  تــعــز، وتقاطعات  الناصر وســط مدينة 
الــحــوثــيــة أو لحكومة  لــلــســلــطــات  الــخــاضــعــة  ــدن  المــ
ــادي المـــعـــتـــرف بــهــا  ــ ــه مـــنـــصـــور هــ ــ الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـ
التعاطف،  لكسب  ويبتكرون وسائل حديثة  دولياً. 
إذ تحاول بعض النساء إقناع المــارة بمنحهن ثمن 
عــلــبــة دواء يــعــرضــنــهــا عــلــيــهــم، فــيــمــا يــمــد الأطــفــال 
خبز  كسرة  لا  إن  قائلين  مباشرة  للتسوّل  أياديهم 
التقليدية  الطرق  تــزال  لا  كما  عائلاتهم.  منازل  في 
للتسوّل حاضرة عبر استغلال حالة مرضية لطفل 

أو شخص ذي إعاقة طاعن في السن. 
ورغم أن غالبية المتسوّلين محتاجون، يمتهن مئات 
إلــى ذلــك. ويقول  منهم التسوّل رغــم عــدم حاجتهم 
»العربي الجديد«: »وجدت  مسؤول محلي في تعز لـ
الــتــســوّل مهنة سهلة لتحقيق  مئات مــن الأســر فــي 
الربح وتشييد منازل خاصة في مناطق عشوائية. 
ــاء والــفــتــيــات  ــنـــسـ ــتــــردد بــعــضــهــا فــــي دفـــــع الـ ولا يــ

والأطفال للتسوّل يومياً«.
ويشير إلى أن المتسوّلين ينتقون مواقعهم بعناية، 
حيث يــحــرص كُــثــر على الــتــواجــد أمـــام مــقــار بنوك 
وشركات للصيرفة، وأمام بوابات الأسواق الشعبية 

والمطاعم، وكل الأماكن التي يرتادها الميسورون. 
»العربي  لـ تحدثت  تعز  مدينة  فــي  متسوّلة  تــشــدد 
ــام مــــقــــار شـــركـــات  ــ ــ ــــوف أمـ ــوقـ ــ الــــجــــديــــد« عـــلـــى أن الـ
أمــام بوابات  التواجد  الصيرفة والبنوك أفضل من 

المساجد، رغم أن زوار دور العبادة يحرصون على 
الــتــصــدّق عــلــى المــســاكــين »فــأولــئــك الــــذي يــقــصــدون 

البنوك يكونون أكثر كرماً مع المتسوّلين«. 
وبــالــطــبــع تـــتـــفـــاوت مــكــاســب المـــتـــســـوّلـــين، إذ تــبــدو 
المــتــســوّلات فــي شــــوارع تــعــز أكــثــر قـــدرة عــلــى كسب 
الأموال، باستخدام مهاراتهن في الإقناع التي تميّز 

أسلوبهن، وإصرارهن الشديد أحياناً. 
أنها  الجديد«  »العربي  متسوّلة خمسينية  وتخبر 
ذلــك يتطلب مكوثها  لكن  تجني نحو 10 دولارات، 

أكثر من سبع ساعات تحت أشعة الشمس. 
أفــراد  الــشــوارع بالمتسوّلين، يصارع  اكتظاظ  ورغــم 
ــر المــعــدمــة الـــجـــوع فـــي مــنــازلــهــم،  ــ عـــشـــرات مـــن الأسـ
ــدّ يـــدهـــم لــلــتــســوّل خــصــوصــاً أولــئــك  ويـــرفـــضـــون مــ
المنتمين إلى الشريحة التي تضررت خلال سنوات 
انعدام  أو  معيليها،  رواتـــب  تجميد  بسبب  الــحــرب 
مصادر الدخل.  ورغم تردي الأوضاع المعيشية في 
شــكــل غــيــر مــســبــوق، لا يــكــتــرث مــســؤولــو الحكومة 
اليمن وشرقه  المعترف بها دولــيــاً فــي مــدن جــنــوب 
لظاهرة التسوّل المتفاقمة، واضطرار بعض الأفراد 
لتقرير  الشجر لسد جوعهم، وفقاً  تناول ورق  إلــى 
حديث أصدره برنامج الغذاء العالمي عن الحال في 
محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت والبيضاء. 
مــن جــهــتــه، يــتــحــدث الــنــاشــط فــي فـــرق تــعــز للإغاثة 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« عــــن وقـــف  ــــي لــــ ــمـ ــ مــحــمــد الأديـ
الاجتماعي  الــضــمــان  رواتــــب  الحكومية  الــســلــطــات 

التي كانت تمنحها للأسر الفقيرة، ويؤكد أنه لولا 
ــم المــتــحــدة  المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة الــتــي تــقــدمــهــا الأمــ
شـــهـــريـــاً لــــخــــرج مــــلايــــين إلـــــى الـــــشـــــوارع لـــلـــتـــســـوّل، 

وحصلت مجاعة حقيقية. 
فـــي صــنــعــاء، تــتــعــامــل ســلــطــات جــمــاعــة الــحــوثــيــين 
أمني بحت، وتزعم  التسوّل من منظور  مع ظاهرة 
لعمليات  كغطاء  الــتــســوّل  تستخدم  »عــصــابــات  أن 
البعض  وأن  وتنفيذ جرائم سرقة وخطف،  الرصد 
يتعمد إحداث إعاقات لأشخاص من أجل استعطاف 

المحسنين«. 

مجتمع
أعلنت الشرطة البولندية أن مجموعة من نحو 50 مهاجراً اخترقت التحصينات على الحدود مع 
بيلاروسيا ودخلت البلاد على مقربة من قرية ستارزينا، في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين 
إلــى بلدان الاتحاد الأوروبــي،  العبور  أمــل  إلــى بيلاروسيا على  المهاجرين  البلدين. وسافر آلاف 
ليجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود في درجات حرارة منخفضة للغاية. وقالت شرطة بيالا 
بودلاسكا البولندية على »تويتر«: »قبل الخامسة من مساء أمس، اقتحم نحو 50 شخصاً بولندا 
)رويترز( بالقرب من ستارزينا«، مضيفة أنه تم اعتقال 22 مواطناً عراقياً في وقت لاحق.  

تسبّب انفجار بدا أنه ناجم عن تسرّب غاز الطهو في انهيار منزل تقطنه عائلات عدة في العاصمة 
المكسيكية، مكسيكو سيتي أول من أمس، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين. 
الــذيــن رافقتهم كــلاب بوليسية مــدربــة، على الجثة تحت الأنــقــاض، ودمــر  وعــثــر رجـــال الإنــقــاذ، 
أن  كلوديا شينباوم،  بلدية مكسيكو سيتي  رئيسة  وذكــرت  المكون من طابقين.  المبنى  الانفجار 
خمسة من الجرحى الـ 12 نقلوا إلى المستشفى، من دون أن تكشف عن سبب الانفجار. إلا أن مكتب 
الدفاع المدني أشار إلى أن »تسرب الغاز هو سبب الانفجار على ما يبدو«.   )أسوشييتد برس(

مكسيكو سيتي: قتيل و12 جريحاً بسبب تسرّب غازبولندا: 50 مهاجراً اخترقوا الحدود من بيلاروسيا

وافقت نحو مائتي دولة على »اتفاق تسوية« خلال 
مــؤتــمــر قـــمّـــة »كـــــوب 26« المــنــاخــيــة فـــي غــلاســكــو 
الاســكــتــلــنــديــة، لــكــنــه تــضــمــن تــغــيــيــراً فــي اللحظات 
الأخيرة خفف من حدة اللغة الحاسمة بشأن الفحم. 
ـــهـــا تــشــعــر بــخــيــبــة أمـــل عميقة 

ّ
وقـــالـــت دول عـــدة إن

»الخفض  الهند بنص  لــه  الـــذي روجـــت  التغيير  مــن 
 من »التخلص التدريجي« من طاقة 

ً
التدريجي«، بدلا

الفحم. وقال وزير البيئة الهندي بوبندر ياداف في 
الجلسة العامة الختامية للقمة: »أظهرنا أقصى قدر 
من المرونة للمساعدة في التوصل إلى نتيجة مقبولة 
للجميع«. وقال المفاوضون إن الصفقة حافظت، وإن 
الحد  في  المتمثل  الشامل  الهدف  على  بالكاد،  كــان 
من ارتفاع درجة حرارة الأرض بحلول نهاية القرن 
إلى 1.5 درجة. واستخدمت الحكومات كلمة »تقدم« 

أكثر من 20 مرة أول من أمس، ونادراً ما استخدمت 
كلمة »نجاح« في ما يتعلق بالتوصل إلى نتيجة.

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ــفــاق الـــذي توصّلت 

ّ
أورســــولا فــون ديــرلايــن أنّ الات

ل »خطوة في 
ّ
إليه قمّة كــوب-26 في غلاسكو يُشك

»العمل  أنّ  على  شـــدّدت  ها 
ّ
لكن الصحيح«،  ــجــاه 

ّ
الات

لــم ينته بــعــد«. وقــالــت إنّ هــدف الــحــدّ مــن الاحــتــرار 

»فــي متناول  مــئــويّــة يبقى  الــعــالمــي عند 1.5 درجـــة 
اليَد«. وكانت قد اعتبرت في بيان سابق أنّ »ميثاق 
ته 200 دولة في مؤتمر كوب-26 

ّ
غلاسكو« الذي تبن

ــفــاق بــاريــس )عــام 2015( 
ّ
قــد »أبــقــى على أهـــداف ات

حــيّــة، مــن خـــلال منحنا فــرصــة لــلــحــدّ مــن ظــاهــرة 
الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئويّة«. 

)أسوشييتد برس، فرانس برس(

خاصة  لجنة  الــحــوثــيــة  الــســلــطــات  اســتــحــدثــت 
لمعالجة ظاهرة التسوّل تضم ممثلين لـ 12 هيئة 
شهري  مالي  مبلغ  بتقديم  ــدت  ووع رسمية، 
دفعتهم  ومن  العمل  عن  العاجزين  للمتسوّلين 
الحاجة الحقيقية إلى التسوّل، وباستيعاب الأطفال 
المجتمع،  في  لدمجهم  العمل  على  القادرين 
وتوفير الرعاية للصغار، لكنّ أياًّ من هذه الوعود 

لم يتحقق.
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يحل موسم الانتخابات على شبان جزائريين كوسيلة 
مؤقتة لإنقاذهم من البطالة. أما المرشحون 

فيحرصون على استقطابهم لتجنب الفشل

لبنان: اللاجئون السوريون في مواجهة الصقيع

1819
مجتمع

الجزائر ـ فتيحة زماموش

مع بدء حملات الانتخابات المحلية 
لمــجــالــس الــبــلــديــات والـــولايـــات في 
الـــجـــزائـــر المــــقــــررة فــــي 27 تــشــريــن 
الثاني/ نوفمبر الجاري، تنتعش مهن عدة 
بتأجير  أهمها  تتعلق  بالحملات  مرتبطة 
ــات ومــــســــاحــــات لـــتـــنـــظـــيـــم مـــؤتـــمـــرات  ــ ــاعـ ــ قـ
حزبية، واستخدام مطابع ومشغلي معدات 
آلية لتجهيز الملصقات والكتيبات صغيرة 
الحجم والقمصان والقبعات التي تتضمن 
وبرامجها.  الانتخابية  الحملات  شــعــارات 
كــمــا تــشــمــل المــهــن تـــوزيـــع شــبــان ملصقات 
قــيــادة  وتعليقها وغــيــرهــا، وإشــراكــهــم فــي 
سيارات لتنظيم جولات، وتوفير متطلبات 

أخرى مختلفة للحملة.
الطلب  زيــادة  الانتخابية  الحملات  وتحتم 
الملصقات  لتجهيز  الــطــبــاعــة  مــحــلات  عــلــى 
التي توضع في أماكن مخصصة للحملات، 
وكذلك الأوراق التي توزع على المواطنين في 
مختلف الأماكن، وتنتعش أعمال التصميم 
الانتخابية،  المنتجات  وتــوزيــع  والتسويق 
ويجرى توظيف شباب للاهتمام بصفحات 
الحملات الانتخابية على وسائل التواصل. 
كــمــا تنتشر خــدمــات أخـــرى تـــدر المـــال على 
أصحابها، بينها تأجير اللوازم من كراسي 
وطـــــاولات وتــجــهــيــزات الإضـــــاءة والــصــوت 
أشهراً  مغلقة  ت 

ّ
ظل التي  الحفلات،  لقاعات 

طويلة بسبب وباء كورونا، ما يعيد الحياة 
إليها مجدداً ولو لفترة عشرين يوماً.

ولـــلـــوصـــول إلــــى المـــواطـــنـــين بــشــكــل واســــع، 
وطلاب  الشباب  الصحافيين  بعض  حصل 
الإعــــــلام والاتــــصــــال عــلــى وظـــائـــف مــؤقــتــة، 
ــــي حـــمـــلات  ــقـــي اتــــــصــــــالات فــ ــلـــحـ بـــصـــفـــة مـ
الثانية  بعض الأحــزاب. يقول طالب السنة 
محمد  التنظيمي  الاتــصــال  فــي  ماجستير 
»العربي الجديد«: »أعمل منذ  أمين ساعد، لـ
شهرين على خطة الاتصال الخاصة بحزب 
سياسي، وأصمم ملصقات وصفحات على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، بــالــتــعــاون مـــع عــــدد من 
المــجــال. وتعتبر  الشباب المتخصصين فــي  
ــم حـــلـــقـــات الــحــمــلات  ــ ــذه الأعــــمــــال مــــن أهـ ــ هـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة، لأنـــهـــا جــــزء مــهــم فـــي عملية 
والأحــزاب  للمرشحين  السياسي  التسويق 
المشاركة، حيث تساهم في تحسين صورتهم 
ــلـــى صـــعـــيـــد تــنــمــيــة  ــم عـ ــهـ ــرامـــجـ وتــــقــــديــــم بـ
الــبــلــديــات والاهــتــمــام بــالــشــبــاب، خصوصاً 
المتخرجين من الجامعات، ومجالات أخرى 

يهتم بها المرشحون حالياً«. 

تأمين حشود
التين بولاية ميلة شرقي  وفــي منطقة عين 
ــن الـــشـــبـــاب  ــ ــرات مـ ــ ــشـ ــ ــر، يـــتـــطـــلـــع عـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ

انتخابية  تجمعات  فــي  للمشاركة  مــحــددة 
تدعم قوائم المرشحين.

ــن المـــســـاحـــات  ــاهـــي الــشــعــبــيــة مــ وتـــعـــد المـــقـ
غــيــر الــرســمــيــة الـــتـــي يــســتــفــيــد أصــحــابــهــا 
يستأجرها  حيث  الانتخابية،  الحملة  مــن 
أو مستقلون  ــــزاب  تــابــعــون لأحـ مــرشــحــون 
لــقــاءات حــواريــة مع  لتنظيم  مــؤقــت  بشكل 

المواطنين. 
وفي منطقة المدية التي تبعد 120 كيلومتراً 
عـــن جـــنـــوب الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، يحجز 
بــعــض المــرشــحــين المــقــاهــي لــلــقــاء المــواطــنــين 
مـــبـــاشـــرة، كــمــا تـــوظـــف الأحـــــــزاب عـــــدداً من 
الشباب لتنظيم تجمعات في المقاهي الأكثر 
شعبية في هذه المنطقة، وتوزيع منشورات 
على الزبائن بهدف الاستماع إلى مطالبهم 
ــن الأحــــيــــاء  ــ ــة مـ ــ ــديـ ــ ــدّ المـ ــ ــعـ ــ ومـــشـــاكـــلـــهـــم. وتـ
الأحــيــاء  انتشار  مــع  توسعت  الــتــي  الكبرى 
يصعّب  مــا  ســنــوات،  قبل  فيها  العشوائية 
البلديات  لمــجــالــس  المــرشــحــين  إقــنــاع  مهمة 
بــانــتــخــابــهــم، ويــفــرض  والـــولايـــات سكانها 
في  للمساعدة  الحي  مــن  شباب  استقطاب 

الدعاية الانتخابية.

هناك مَن بدأ بالعودة إلى 
الحطب للطهو بعدما حُرم 
من أبسط مقوّمات العيش

تعد المقاهي من 
المساحات غير الرسمية 
التي يستفيد أصحابها 

من الحملة الانتخابية

ــي الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة  إلــــى الانــــخــــراط فـ
ــزاب الــســيــاســيــة، باعتبارها  لــعــدد مــن الأحــ
الــوســيــلــة الــرئــيــســة حــالــيــاً لــلــعــاطــلــين عن 
العمل بــالــدرجــة الأولـــى مــن أجــل الحصول 
على عائدات مالية. وقد يعملون في حشد 
الإطــلالات  وتــأمــين  للمرشحين،  التجمّعات 

الشعبية والجماهيرية لرؤساء الأحزاب. 
يقول وليد حميتي )29 عاماً(، الحاصل على 
الهندسة من جامعة قسنطينة  شهادة في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »انــضــمــمــت  ــرق(، لـــ ــ )شــ
أخيراً إلى مجموعة مؤلفة من عاطلين عن 
برنامج  لترويج  يعمل  فريق  ضمن  العمل 
انتخابي خاص بحزب سياسي في بلدتي 
الصغيرة. وباشرت برفقة زملاء لي توزيع 
ــى الــتــعــريــف  ــ ــيـــرة تــــهــــدف إلــ كـــتـــيـــبـــات صـــغـ
بــمــرشــحــي مــجــالــس الــبــلــديــات والـــولايـــات 
وبرامجهم في الأسواق والمحلات والمقاهي 
والمــدارس، وحتى في وسائل النقل. والأجر 
ــهـــذه الــعــمــلــيــة يــتــجــاوز  الـــيـــومـــي المــــحــــدد لـ
أنني  علماً  دولاراً(،   11.45( يـــوروهـــات   10
عملت أيضاً في تحضير الخيم الانتخابية 
لبعض مرشحي الأحزاب وآخرين مستقلين 
لا يــمــلــكــون مـــقـــار ثــابــتــة لـــلـــمـــداومـــة فــيــهــا، 
الكيانات  المنطقة من مختلف  إلى  ويفدون 
ببرامجهم  للتعريف  الرسمية  السياسية 

والتسويق لحملاتهم.«

ترويج التعهدات
لــإفــادة  لكثيرين  فــرصــاً  الــحــمــلات  وتخلق 
من حاجة الأحزاب إلى الدعاية الانتخابية. 
الشرقية  بــالــضــاحــيــة  درقـــانـــة  منطقة  فــفــي 
ــزاب  ــ ــ ــة، تـــنـــشـــط الأحـ ــريــ ــزائــ لــلــعــاصــمــة الــــجــ
بتنافس  انطلقت  حــمــلات  عــبــر  السياسية 
واضــــح بــيــنــهــا حــتــمــه ضـــم المــنــطــقــة أحــيــاءً 
مـــتـــعـــددة،  كـــثـــيـــرة وســـكـــانـــاً ذوي مـــطـــالـــب 
أهمها معالجة معضلة السكن التي تشكل 
خيّب  بعدما  إليهم  بالنسبة   

ً
مشتعلا ملفاً 

المجلس البلدي السابق مساعيهم.
المجالس  المرشحين لانتخابات  ذلك  ويدفع 
البلدية والــولايــات إلــى الــلــجــوء إلــى شبان 
وتنظيم  لبرامجهم  للترويج  الأحــيــاء  هــذه 
عملهم ضمن مجموعات دعائية في مقابل 

أجر مادي. 
الانتخابية  الحملة  فــي  الــنــاشــط  ويــوضــح 
»الــعــربــي  لأحــــد الأحــــــزاب فــيــصــل زيـــانـــي، لـــ
ــاب  ــبـ ــشـ ــالـ بـ »الاســـــتـــــعـــــانـــــة  أن  الــــــجــــــديــــــد«، 
الخاصة  والــتــعــهــدات  للمشاريع  لــلــتــرويــج 
المواطنين  إقناع  إلــى  تهدف  المنطقة  بأبناء 
بــالمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات والــتــوجــه إلــى 
اختيار  على  الاقــتــراع، وتشجيعهم  مكاتب 
بالبرامج  التعريف  إلــى  وأيضاً  المرشحين، 
ــلــــى تــشــكــيــل  ــز عــ ــ ــركـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــابــ ــتــــخــ  الانــ
ــلــــى حـــــل مـــشـــاكـــل  ــــدي قـــــــــادر عــ ــلـ ــ ــلـــس بـ مـــجـ

والمشاريع  الاستثمارات  وجلب  المواطنين، 
التنموية للبلدية.«

حصص الفرق الفنية
للفولكلور وعروض  فنية  فرق  تنال  أيضاً، 
ــاً مــن  الــــتــــهــــريــــج وفــــــــرق الــــخــــيــــالــــة حـــصـــصـ
مرشحون  يطلب  إذ  الانتخابية،  الحملات 
الشعبية  التجمعات  الــفــرق  تــواكــب هــذه  أن 
كـــي تــنــشــطــهــا وتــعــطــيــهــا بــعــض الــصــخــب 
في  الفرق  بهذه  لها. كما يستعان  المطلوب 
الاســتــقــبــالات الــرســمــيــة الــتــي تــنــظــم لــقــادة 
الأحـــزاب السياسية خــلال زيارتهم ولايــات 

يوُاجه اللاجئون السوريون 
في لبنان أزمة كبيرة مع 

حلول فصل الشتاء وتدني 
درجات الحرارة وعدم 

القدرة على توفير التدفئة 
بسبب ارتفاع أسعارها، فيما 

المساعدات غير كافية

بيروت ـ سارة مطر

لبنان  في  السوريّون  اللاجئون  يدفع  مــرة جديدة، 
ثــمــن حــرمــانــهــم أبــســط مــقــوّمــات الــحــيــاة الــكــريــمــة. 
ــازوت  ــ ـــي الـــغـــاز والمـ

َ
وبــعــدمــا ارتــفــعــت أســـعـــار مـــادّت

بــشــكــلٍ كــبــيــر مـــن جــــراء رفــــع الـــدعـــم الــحــكــومــي عن 
المــحــروقــات، طــرأت مشكلة أساسية أساسها عجز 
اللاجئين عن تحمّل الأعباء الباهظة لتأمين وسائل 
فــي مهبّ  مــا يتركهم  والــطــهــو،  التدفئة والإضــــاءة 
خانقة.  معيشيّة  أزمــة  وســط  والصقيع  العواصف 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية   مساعدات 

ّ
أن إذ 

لشؤون اللاجئين في لبنان تبقى قاصرة عن تلبية 
احتياجات المسجّلين وغير المسجّلين لديها.

للأمم  السامية  المفوضية  بــإســم  المتحدثة  تــوضــح 
اللاجئين دلال حــرب، في حديثها  المتحدة لشؤون 
 الأزمة الاقتصادية في 

ّ
لـ »العربي الجديد«: »في ظل

لبنان، تزيد المفوضية من مساعدتها لتشمل أكبر 
عدد من العائلات الأكثر ضعفاً وتضرراً، بما فيها 
ــط لــدعــم البلديات 

ّ
ــخــط

ُ
الــعــائــلات الــلــبــنــانــيــة. كــمــا ت

ــــدات 
ّ
مـــن خــــلال الألـــــــواح الــشــمــســيــة وإصــــــلاح المــــول

ــم إدارة مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي  ــ الــكــهــربــائــيــة ودعـ
ومياه الشرب والري وإدارة النفايات بالإضافة إلى 
مـــواد الإغــاثــة الأســاســيــة )بــمــا فــي ذلــك البطانيات 
والثياب الشتوية(. لكن هذا لا يكفي. لذلك، نواصل 
كمفوضية دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم 

الإضافي والمستمر«.
مــســاعــدات نقدية  »المــفــوضــيّــة ســتــقــدّم   

ّ
أن وتكشف 

للأسر اللبنانية واللاجئة الأكثر ضعفاً، ما يسمح 
لــهــا بــالاخــتــيــار بــنــاءً عــلــى حــاجــاتــهــا وأولــويــاتــهــا، 
ـــه لــم يــتــمّ تضمين الــوقــود أو الــغــاز فــي مــواد 

ّ
إلا أن

 
ً
التي تقدّمها المفوضية مباشرة الإغاثة الأساسية 
إلى العائلات«. تضيف حرب: »في سبتمبر/ أيلول 
العالمي  الأغذية  وبرنامج  المفوضية  تمكّنت   ،2021
والـــشـــركـــاء مـــن زيــــــادة قــيــمــة المـــســـاعـــدات الــنــقــديــة 
والــغــذائــيــة لــلاجــئــين الأكــثــر ضــعــفــاً، ويــعــيــش 9 من 
 10 لاجئين سوريين في فقرٍ مدقع. وتسمح هذه 

ّ
كل

الزيادة بدعمهم بمبلغ أقرب إلى سلة الإنفاق الأدنى 
للبقاء - أو خط البقاء - الذي ما يزال يتجاوز قيمة 
مــســاعــدات المــفــوضــيــة. ومـــن خـــلال الــتــمــويــل المــتــاح 
المفوضية  تستطيع  الإنسانية،  للمساعدات  حاليّاً 
ــن أســـــر الــلاجــئــين  ــة مــ ــائــ ــي المــ ــــول إلـــــى 57 فــ الـــــوصـ
المسجّل  العدد   

ّ
أن علماً  شهرية،  نقدية  بمساعداتٍ 

يــبــلــغ 851.717 لاجـــئـــاً ســـوريـــاً«.  المــفــوضــيــة   لــــدى 
من جهته، يقول مدير »فريق صوت اللاجئ السوري 
لـ  أبـــو أحــمــد صيبعة،  لــبــنــان« )مجتمع مــدنــي(  فــي 
 »اللاجئين السوريين في بلدة 

ّ
»العربي الجديد«، إن

عـــرســـال )الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة( يــواجــهــون 
سنويّاً عواصف ثلجية قاسية تنقطع معها أواصر 
 
ّ
الــحــيــاة بــين الأحـــيـــاء والمــخــيــمــات«. ويــشــيــر إلـــى أن

»المفوضيّة قدّمت العام الماضي مساعدة شتوية لكل 
لبنانية  ليرة  ألــف   950 قيمتها  بلغت  لاجئة  عائلة 
الرسمي،  بالسعر  لــيــرة   1500 الأمــيــركــي=  )الــــدولار 
ونــحــو 22 ألـــف لــيــرة بالسعر الــفــعــلــي( لــشــراء مــادة 
ــان مــدعــومــاً ولا  ــازوت، عــلــمــاً أن ســعــر الأخـــيـــرة كـ ــ المــ
 20( الواحدة  للتنكة  لبنانية،  ليرة  ألف   14 يتجاوز 
لـــيـــتـــراً(«. ويــشــيــر إلــــى أن »المــفــوضــيــة، كــمــا علمنا، 
ســتــقــدّم مــســاعــدات لشريحة مــن الــلاجــئــين، على أن 
الحالي  العام  تبلغ قيمة المساعدة لكل عائلة خلال 
ما قيمته ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ليرة لبنانية، 
أي ما يعادل 12 تنكة مازوت تقريباً، وهي مساعدة 
بالكاد تكفي شهراً واحــداً. وبات سعر التنكة اليوم 

 
ّ

»كــل  
ّ
أن ويــتــابــع صيبعة  أمــيــركــيّــاً.  نــحــو 14 دولاراً 

أســرة لاجئة تحتاج يوميّاً مــا بــين 7 إلــى 8 ليترات 
مـــــــازوت، أي مـــا تــبــلــغ كــلــفــتــه نــحــو 137 ألــــف لــيــرة 
التدفئة طــوال الشهر،  لبنانية. وفــي حــال استخدام 
ألف  تحتاج كل عائلة لما لنحو ثلاثة ملايين و850 
 »اللاجئين يعانون 

ّ
ليرة لبنانية شهريّاً، لافتاً إلى أن

في الوقت الحالي نقصاً حادّاً في المــازوت، وهذا ما 
يقلقهم، بينهم كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة 

الذين هم في حاجة ماسّة للتدفئة«.
في  السوريين  اللاجئين  »عــدد   

ّ
أن ويوضح صيبعة 

بلدة عرسال وحدها يبلغ نحو 12 ألف عائلة أي ما 
ألــف نسمة« مؤكداً أن »الــوضــع المعيشي  يقارب 70 
للاجئين صعب للغاية ولا تكفي المساعدات المقدّمة 
 
ّ
من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي«. يضيف أن

المــازوت جعلنا نتكبّد فواتير باهظة  »ارتفاع سعر 
ــع ارتـــفـــاع  ـــدات الـــكـــهـــربـــاء. ومــ

ّ
ــمـــول ــراك بـ ــتــ لـــقـــاء الاشــ

العديد من  الغاز بشكلٍ جنونيّ، لجأ  قــارورة  سعر 
المؤن  أجــل تجهيز  من  الحطب  اللاجئين لاستخدام 

الشتوية كالمكدوس والمربّى«.
ويـــشـــدّد رئــيــس الــلــجــنــة الاجــتــمــاعــيــة الــســوريــة في 
 »المفوضية تقدّم 

ّ
طرابلس )شمال( محمد نحلاوي أن

ي كلفة شهرٍ 
ّ
عادة مبلغاً زهيداً للتدفئة بالكاد تغط

راً 
ّ
واحد، ولقسمٍ من العائلات المسجّلة لديها«، محذ

 »الوضع سيكون مأساوياً هذا العام. ولغاية 
ّ
من أن

غ بأي تحضير أو جهوزية استعداداً 
ّ
بل

ُ
تاريخه، لم ن

لــلأمــطــار والـــعـــواصـــف، وخــصــوصــاً لــلــقــاطــنــين في 
الجرود والقرى شديدة البرودة«.

مهن الانتخاباتتحقيق
تراجع مؤقت لبطالة الجزائريين

إيطاليا: »مافيا المليارات« تترنح  قضائياً

السلطات صادرت 1.73 
مليار دولار من أموال 
عصابة ندرانغيتا خلال 

عمليات الاعتقال

ناصر السهلي

أدان الــقــضــاء الإيـــطـــالـــي، قــبــل فـــتـــرة، 70 من 
أعـــضـــاء مــافــيــا عــصــابــة عــائــلــة نــدرانــغــيــتــا 
القتل والابــتــزاز،  الشهيرة بتهم عــدة، بينها 
في إطــار محاكمة أطلقت في يناير/ كانون 
الثاني الماضي، وأفضت إلى الأحكام الأقوى 
البلاد في حق عصابات  والأكــبــر في تاريخ 
المــافــيــا مــنــذ الــحــكــم عــلــى مــافــيــا عــائــلــة كــوزا 

نوسترا الصقلية عام 1986.
وتــراوحــت الأحكام بين 10 أشهر و20 سنة، 
فيما برأ القضاء 21 من 350 متهماً، علماً أن 
السلطات خصصت قاعة ضخمة للمحاكمة 
كلفت مــلايــين الـــيـــورو، وحــولــتــهــا إلـــى قاعة 

محصنة أمنياً تتسع لحوالى 900 شخص.
وقد صادرت السلطات نحو 1.5 مليار يورو  
)1.73 مليار دولار(، خلال عمليات الاعتقال، 
مــشــيــرة إلــــى أن هــــذه الأرقـــــــام ضــئــيــلــة جــداً 
مقارنة بــالأربــاح والأمـــوال المــقــدرة لعصابة 
»دويتشه  أربــاح  تتجاوز  والتي  ندرانغيتا، 

بنك« و»ماكدونالدز« معاً.
وتعتبر عصابة ندرانغيتا أقوى وأخطر من 
كــوزا نوسترا، بسبب تغلغلها في قطاعات 
أعـــمـــال مــخــتــلــفــة، وامــتــلاكــهــا نـــفـــوذاً محلياً 
وخارجياً في مناطق أوروبية أخرى. وتتميز 
وقساوتها  وبصرامتها  ــراءً،  ثـ الأكــثــر  بأنها 
قــضــاة وسياسيين في  تــهــدد  الــتــي تجعلها 

المجتمع الإيطالي وتستهدفهم. 
وانطلقت محاكمة أعضاء عصابة ندرانغيتا 
فــي مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، بــعــد ســنــوات من 
ــن تــعــامــلاتــهــا  الــتــحــقــيــقــات وجـــمـــع أدلــــــة عــ
ــــي اصـــطـــدمـــت  ــتـ ــ وجــــرائــــمــــهــــا المــــرتــــكــــبــــة، والـ
بــعــراقــيــل ظــــروف الــعــمــل الــصــعــبــة لــلــقــضــاة، 
ــلـــســـات المــحــاكــمــة  ــاً جـ والــــتــــي جـــعـــلـــت أيــــضــ
تسير بــبــطء، وســط ضغوط ومــحــاولات من 
لم  للتملص من الأحكام. لكن ذلك  العصابة 
يمنع في نهاية المطاف من وضع حد للجدل 
حول مصير المحاكمات، مع إصدار 70 حكماً 
فـــي 350 قــضــيــة يــتــواصــل الــنــظــر فـــي تـــورط 
عدد كبير من أفراد العصابة بها، وبعضهم 
ــمـــلات أمــنــيــة  ــر حـ ــ مــعــتــقــلــون مـــنـــذ أعـــــــوام إثـ
المعتقلين  ومعظم  الشرطة.  نفذتها  ضخمة 
ــوا بــالــســجــن لــفــتــرات مــتــفــاوتــة،  ــنـ الـــذيـــن أديـ
مافيا  لعشيرة  الصلبة  الــنــواة  إلــى  ينتمون 
نــدرانــغــيــتــا، والــتــي تــضــم عــائــلــة مانكوسو، 
بــطــرق غير  أربــــاح  فــي تحقيق  الــتــي تتفنن 
تــقــلــيــديــة مــقــارنــة بــبــاقــي عــصــابــات المــافــيــا. 
اتفاقات  إلــى  تــوصــلــوا  المتهمين  بعض  لكن 
لتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، ما يؤكد، 
بحسب الصحافة الإيطالية، »معرفة عصابة 
ندرانغيتا الدقيقة بالبيروقراطية القضائية 
الــبــلاد، ومــقــدار نفوذها وتأثيرها على  فــي 
قــــــــرارات الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الــــعــــدالــــة، والـــلـــذيـــن 
واغتيالهم  باستهدافهم  تهديدات  يشملان 

ــة«.  ويــــنــــظــــر إلــــــــى عـــصـــابـــة  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ بـــــطـــــرق بــ
أعمالها  لأن  الأخطر،  باعتبارها  ندرانغيتا 
تتجاوز الحدود الإيطالية والأطر التقليدية 
العصابات الأخــرى. ويــورد تقرير  لأساليب 
أن  لــلأبــحــاث  ديموسكوبيكا  معهد  أصـــدره 
إجــمــالــي أعـــضـــاء هـــذه الــعــصــابــة يــنــاهــز 60 
أو »حاكم«  »قــيــادي«  ألــفــاً، بينهم نحو 400 
فـــي الــشــبــكــة الــواســعــة الانــتــشــار والمــتــعــددة 

الأعمال. 
نفذت  التي  الكبيرة  الأمنية  الحملة  وكــانــت 
 384 اعـــتـــقـــال  عــــن  أســــفــــرت  قــــد   ،2019 عـــــام 
شــخــصــاً مــن جــمــاعــة نــدرانــغــيــتــا. ووصــفــهــا 

المدعي العام الإيطالي لشؤون المافيا نيكولا 
غـــراتـــيـــري بــأنــهــا الأكـــبـــر حــجــمــاً فـــي تــاريــخ 
إيــطــالــيــا. وتـــركـــزت اعــتــقــالاتــهــا فـــي منطقة 
كالابريا، أقصى الجنوب، بالتزامن مع إلقاء 
الــقــبــض عــلــى أفـــــراد فـــي ســويــســرا وألمــانــيــا 
وبلغاريا، علماً أن حوالى 3000 شرطي من 

الدول الأربع واكبوا مهمات الحملة. 
ويــفــيــد تــقــريــر معهد ديــمــوســكــوبــيــكــا، الــذي 
رصــــد تــطــور وضــخــامــة مـــا تــجــنــيــه المــافــيــا، 
ــا تـــجـــنـــي مــعــظــم  ــتـ ــيـ ــغـ ــأن »عــــصــــابــــة نـــدرانـ ــ بــ
أرباحها من تجارة الكوكايين، لكنها وسعت 
تــجــارتــهــا ومــــجــــالات كــســبــهــا لــــلأمــــوال إلــى 
ــرى، مـــا جــعــل أربــاحــهــا تــعــادل  ــ قــطــاعــات أخـ
نــســبــة 3.5 فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي لإيطاليا، التي تصنف بأنها الرابعة 
بـــين الـــــدول الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى«. ويــضــيــف 
لمجموع  العامة  التقديرات  »تكشف  التقرير: 
عصابات المافيا الإيطالية أن أرباحها تصل 
إلى نحو 120 مليار يورو )138 مليار دولار(، 
بينها نحو 53 مليار يورو )61 مليار دولار(، 

لندرانغيتا من أعمالها حول العالم«. 
وفـــيـــمـــا عـــرفـــت عـــصـــابـــات المـــافـــيـــا تــاريــخــيــاً 

بــنــظــام عــائــلــي رصـــين وتــنــصــيــب »عـــرابـــين« 
نــدرانــغــيــتــا بهيمنة  تــمــيــزت  ــا،  فـــروعـــهـ فـــي 
الـــتـــي رســـخـــت سلطتها  أســـــرة مـــانـــكـــوســـو، 
فــي العصابة مــن خــلال عــلاقــات ولاء مطلق 
إليها. وخــلال  المنتمين  آلاف  مــع  متينة جــداً 
ــرة، تــــجــــاوزت نــدرانــغــيــتــا  ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
المافيا الإيطالية الأخــرى، مثل كوزا  عائلات 
نــوســتــرا فــي صقلية وكـــامـــورا فــي نــابــولــي. 
وقد استفادت من تراجع وانحسار عصابة 
كــوزا نوسترا تحديداً لتوسع نفوذها نحو 
معظم أنحاء إيطاليا، خصوصاً خلال العقد 
الأخير الذي بلغ فيه نفوذ المافيا حد اقتراح 
ــيـــورو لمــســاعــدة إيــطــالــيــا  تــقــديــم مـــلـــيـــارات الـ
على مــواجــهــة أزمـــة تفشي فــيــروس كــورونــا 
فــي الــعــام المــاضــي. وخـــلال الــســنــوات العشر 
ندرانغيتا  أعمال عصابة  توسعت  الأخيرة، 
من أقصى جنوب إيطاليا إلى 37 بلداً، بينها 

17 في القارة الأوروبية.  عــــلــــى عــــكــــس كــــثــــيــــر مــــــن الـــــــدراســـــــات 
ــاء مــــن كــلــيــة  ــمـ ــلـ الـــســـابـــقـــة، يـــنـــصـــح عـ
للصحة  بلومبيرغ«  هوبكنز  »جــونــز 
العامة من يحتسون كميات كبيرة من 
القهوة بتقليل تلك الكميات، محذرين 
ــونـــون أكـــثـــر عــرضــة  ــكـ ــد يـ ــن أنـــهـــم قــ مــ
ــــراض الـــكـــلـــى المـــزمـــنـــة.  ــأمـ ــ لـــإصـــابـــة بـ
ـــشـــرت في 

ُ
ــة الـــتـــي ن وفــحــصــت الــــدراســ

مــجــلــة الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة لأمــــراض 
لدى  الـــدم  فــي  »مستقلباً«   372 الكلى، 
ــان 56  ــ مــــن 3811 شـــخـــصـــاً، وكــ عـــيّـــنـــة 
فــي المــائــة مــن عيّنة الــدراســة يشربون 
الــقــهــوة يــومــيــاً، و32 فـــي المـــائـــة منهم 

يشربون أكثر من فنجانين يومياً.
والمـــســـتـــقـــلـــبـــات عــــبــــارة عــــن جـــزيـــئـــات 
صــغــيــرة يــصــنــعــهــا الــجــســم الــبــشــري 
خلال عملية هضم الطعام، أو الأدوية، 
إلى  تصل  الــتــي  الكيميائية  المـــواد  أو 

المعدة.
أن مستقلباً مرتبطاً  النتائج  وكشفت 
بــالــقــهــوة يــمــكــن أن يـــزيـــد مـــن ضعف 
الصحة العامة للكلى، وأن مستقلبين 
آخرين مرتبطين بالقهوة لهما علاقة 
بالإصابة بأمراض الكلى المزمنة، التي 
تــنــشــأ مــع الــفــقــد الــتــدريــجــي لــوظــائــف 
ــــؤدي الــكــلــى الــتــالــفــة إلــى  الــكــلــى، إذ تـ
تـــراكـــم الــفــضــلات الــســامــة والــســوائــل 
الـــزائـــدة داخـــل الــجــســم، مــا يـــؤدي إلــى 
ــن بــيــنــهــا ارتـــفـــاع  ـــرة، مــ ــطـ أمــــــــراض خــ
ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة 
الدماغية، بحسب صحيفة »نيويورك 
بـــوســـت«. ووفـــقـــاً لــلــمــراكــز الأمــيــركــيــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الأمـــــــراض والـــوقـــايـــة 
مــنــهــا، فــــإن نــحــو 37 مــلــيــون أمــيــركــي 

مصابون بمرض مزمن في الكلى.
وفـــــاجـــــأت نـــتـــائـــج الــــــدراســــــة بــاحــثــي 
مع  تتعارض  لكونها  هوبكنز،  جونز 

ــشــرت قبل ستة أشهر 
ُ
ن نتائج دراســـة 

فقط، وخلصت إلى أن شرب ما يصل 
إلــى ثلاثة أو أربعة أكــواب من القهوة 
من  يقلل  يومياً  الكافيين  مــن  الخالية 
خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، 
والــــــوفــــــاة بـــســـبـــبـــهـــا. وقــــــــال الــطــبــيــب 
المشاركين  أحد  وهو  ريبهولز،  كيسي 
ــدة، لــصــحــيــفــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الــــــدراســــــة الـ ــ فـ
»الإنــدبــنــدنــت« الــبــريــطــانــيــة، إن »أحــد 
التي  بــالــقــهــوة،  المــرتــبــطــة  المستقلبات 
ــى، تـــحـــتـــوي  ــلــ ــكــ ــــــت بــــــأمــــــراض الــ

َ
رُبــــــط

بتدخين  مرتبطة  مركبات  على  أيضاً 
السجائر«.

لــكــن ريــبــهــولــز اســـتـــطـــرد بــــأن »هــنــاك 
حاجة إلــى المزيد من البحث في مدى 
صـــدقـــيـــة تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج، ولــــــذا فـــقـــد لا 
يضطر عشاق القهوة إلى التوقف عن 
احتساء الإسبريسو المزدوجة حالياً«.
ــبـــيـــر مــن  ــدد كـ ــ ــ ــــل، يــــؤكــــد عـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــاث الــعــلــمــيــة أن الــقــهــوة مــفــيــدة  الأبـــحـ
للصحة بشكل عام، وفي يوليو/ تموز 
ــاضــــي، نــشــر بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة  المــ
»نــورث وســتــرن« نتائج دراســة تشير 
إلـــى أن »شـــرب فــنــجــان واحـــد أو أكثر 
من القهوة يومياً له علاقة بانخفاض 
ــيـــد-19 بــنــســبــة  ــكـــوفـ خـــطـــر الإصــــابــــة بـ
المــائــة«. وفــي يونيو/ حزيران،  10 في 
وجــدت دراســة نشرتها المجلة الطبية 
)بي إم سي(، أن تناول ثلاثة إلى أربعة 
أكــواب قهوة يومياً قد يقلل من خطر 
الإصابة بسرطان الكبد، وفي فبراير/ 
شباط الماضي، خلص تقرير في مجلة 
Circulation إلى أن شرب فنجان واحد 
على الأقــل من القهوة يومياً يمكن أن 
يــســاعــد فـــي تــقــلــيــل مــخــاطــر الإصــابــة 

بقصور القلب.
)سلامة عبد الحميد(

دراسة تربط أمراض الكلى 
المزمنة باحتساء القهوة

محمد أحمد الفيلابي

بــهــا، ويقاسون  الــبــلــدان ويلتزمون  بــن  الــحــدود  البشر وحــدهــم  يصنع 
مرّ هذا الاختيار مثلما حدث لـ »عبد الــودود« بطل فيلم »الحدود« الذي 
 وإخــراجــا عــام 1984. 

ً
تأليفا ودريــد لحام تمثيلا الماغوط  أبدعه محمد 

ــولــي الأمــر اهتماما، فالطيور تعبر 
ُ
أمــا مــوجــودات الــكــون الأخـــرى فــلا ت

السودانيون حالها  القارات وتقطع المحيطات كما تشاء، وكما يشتهي 
حن يغنون »والله نحن مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة.. ولا في إيدها 
جــواز ســفــر«.   ها هي المياه تعبر الــحــدود دون أن يتغيّر شــيء سوى 
أسمائها. فمن الهضبة الأثيوبية ينحدر نهر أبّاي ليتخذ مسمّى النيل 
لا نهر النيل. 

ّ
 يلتقي بشقيقه النيل الأبيض ليشك

ً
الأزرق. وبعد 850 ميلا

الذي  الجبل  الغزال وبحر  لبحر  تــلاقٍ  نتيجة  نفسه هو  الأبيض  والنيل 
يتخلى عن اسمه قبل الحدود نيل ألبرت نسبة لبحيرة ألبرت سابع أكبر 
بحيرة أفريقيا على الحدود بن أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

أما نهر عطبرة أو الأتبراوي فيتخذ خلف الحدود مسمى تيكزي.  
التعاطي مع الحدود، لأن ما يحدّد  البرية دروس للبشر عن  في الحياة 
بعد  الأمـــان،  ثم  والصيد،  والمــأكــل  للماء  هي حاجتها  الحيوانات  هجرة 

انتشار الصراعات المسلحة.
حن فارق الإنسان بيئة وجوده الأولى، عمل على نقل بعض الحيوانات 
أنــواع الأشجار. ثم اعتمد  بعد استئناسها وتدجينها، وكذلك الأمر مع 
ف،  التكيُّ على  قدرتها  على  الجديدة  بيئاتها  فــي  الأنـــواع  هــذه  استمرار 
 إحدى الأشهر التي جلبت 

ً
وملاءمة البيئات الجديدة. فشجرة النيم مثلا

من موطنها الأصلي في شرق آسيا، وانتشرت في كل البيئات السودانية 
من الصحراء حتى المناطق الاستوائية. ويذكر أحد علماء النبات الألمان 
زرع في السودان منذ عام 1921، وتسبب ظلها 

ُ
أن هذه الأشجار ظلت ت

على مدى السنوات وميزة قدرتها على تنقية التربة من الأملاح وعمرها 
اكتشاف خصائصها  قبل  انتشارها،  فــي  عاما  إلــى 180  يصل  الــذي 
المتعلقة بتأثيرها السام على الحشرات، خصوصا الذباب والبعوض، في 

ظل نفث أزهارها روائح منفرة للحشرات لا يشعر بها البشر.  
مــن هنا ســمّــى الــهــنــود هــذه الــشــجــرة بـــ »صيدلية الــقــريــة« بعدما عــرّوا 
خصائصها منذ أمد بعيد، واستخرجوا منها الكثير من المستحضرات 
التي تساعد في تضميد الجروح والحروق والندوب التي تصيب الجلد. 
ــــذي يــحــمــي الــجــســم مـــن الإصــابــة  ويـــؤكـــد الــخــبــراء أنــهــا كــالأنــســولــن ال
بالسكري. وإلى جانب مساهمتها في تعزيز صحة الكبد، استخدمت 
بالبشرة  للعناية  ومــنــتــجــات  تجميل  مــســتــحــضــرات  فــي صــنــع  لاحــقــا 
والمراهم  والكريمات،  والشامبو  والصابون  الحمام  والجسم ومساحيق 

وقطرات الدواء. 
الــفــوائــد أن تــعــمّ لــو أن للأشجار التزاما  ويبقى الــســؤال: هــل كــان لــهــذه 

بالحدود الجغرافية التي صنعها البشر؟
)متخصص في شؤون البيئة(

بلا جواز سفر

إيكولوجيا

في  والولايات  البلديات  لمجالس  المحلية  الانتخابات  حملة  تستنزف 
الجزائر أموالاً كثيرة لأنه يصعب التكهّن بنتائجها. وتحرص أكبر الأحزاب 
المرشحون  بينما يعتمد  للتسويق،  السياسية على وضع سقف معين 
المستقلون على علاقاتهم الشخصية وينشئون صفحات على موقع 
ومقاطع  وصور  بيانات  ونشر  المواطنين،  مع  للتواصل  »فيسبوك« 

فيديو.

استنزاف أموال

)Getty/الحملات الانتخابية توظف شباناً كُثراً )بلال بن سالم

هكذا تصير مخيمات اللاجئين شتاء )جوزيف عيد/ فرانس برس(

)Getty /معتقل من عصابة ندرانغيتا )ألفونسو دي فيتشينزو

)Getty /تناول القهوة طقس من طقوسها اليومية )جيوفاني ميريغيتي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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